
    التحرير والتنوير

  واسم الإشارة موجه إلى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله ( واالله الذي أرسل

الرياح ) الآيات فكان اسمه حريا بالإشارة إليه بعد إجراء تلك الصفات إذ بذكرها يتميز عند

السامعين أكمل تمييز حتى كأنه مشاهد لأبصارهم مع ما في اسم الإشارة من البعد المستعمل

كناية عن تعظيم المشار إليه ومع ما يقتضيه إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثيرة من

التنبيه على أنه حقيق بما سيرد بعد الإشارة من أجل تلك الصفات فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم

المختص به الذي لا يجهلونه وأخبر عنه بأنه رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم

بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقا من بعد خلق وأن خلقهم من تراب وقدر آجالهم وأوجد ما هو

أعظم منهم من الأحوال السماوية والأرضية مما يدل على أنه لا يعجزه شيء فهو الرب دون غيره

وهو الذي الملك والسلطان له لا لغيره أفاد ذلك كله قوله تعالى ( ذلكم االله ربكم له الملك

) فانتهض الدليل .

 وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا يملكون من الملك شيئا ولو حقيرا وهو الممثل بالقطمير

.

 والقطمير : القشرة التي في شق النواة كالخيط الدقيق . فالمعنى : لا يملكون شيئا ولو

حقيرا فكونهم لا يملكون أعظم من القطمير معلوم بفحوى الخطاب وذلك حاصل بالمشاهدة فإن

أصنامهم حجارة جاثمة لا تملك شيئا بتكسب ولا تحوزه بهبهة فإذا انتفى أنها تملك شيئا

انتفى عنها وصف الإلهية بطريق الأولى فنفى ما كانوا يزعمونه من أنها تشفع لهم .

 وجملة ( إن تدعوهم ) خبر ثان عن ( الذين تدعون من دونه ) . والمقصد منها تنبيه

المشركين إلى عجز أصنامهم بأنها لا تسمع وليس ذلك استدلالا فإنهم كانوا يزعمون أن الأصنام

تسمع منهم فلذلك كانوا يكلمونها ويوجهون إليها محامدهم ومدائحهم ولكنه تمهيد للجملة

المعطوفة على الخبر وهي جملة ( ولو سمعوا ما استجابوا لكم ) فإنها معطوفة على جملة (

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ) وليست الواو اعتراضية أي ولو سمعوا على سبيل الفرض

والتقدير ومجاراة مزاعمكم حين تدعونها فإنها لا تستجيب لدعوتكم أي لا ترد عليكم بقبول

وهذا استدلال سنده المشاهدة فطالما دعوا الأصنام فلم يسمعوا منها جوابا وطالما دعوها فلم

يحصل ما دعوها لتحصيله مع أنها حاضرة بمرأى منهم غير محجوبة فعدم إجابتها دليل على

أنها لا تسمع لأن شأن العظيم أن يستجيب لأوليائه الذين يسعون في مرضاته فقد لزمهم إما

عجزها وإما أنها لا تفقه إذ ليس في أوليائها مغمز بأنهم غير مرضين لهذا . وهذا من أبدع

الاستدلال الموطأ بمقدمة متفق عليها .



 وقوله ( ما استجابوا ) يجوز أن يكون بمعنى إجابة المنادي بكلمات الجواب . ويجوز أن

يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله . وهذا من استعمال المشترك في معنييه .

 ولما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأييس من انتفاعهم بها فيها كمل كشف أمرها في

الآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها االله فتتبرأ من شركهم أي تتبرأ من أن تكون دعت له أو رضيت

به .

 والكفر : جحد في كراهة .

 والشرك أضيف إلى فعله أي بشرككم إياهم في الإلهية مع االله تعالى .

 وأجرى على الأصنام موصول العاقل وضمائر العقلاء ( والذين تدعون ) إلى قوله ( يكفرون

بشرككم ) على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجاراة للمردود عليم على طريقة التهكم .

 وقوله ( ولا ينبئك مثل خبير ) تذييل لتحقيق هذه الأخبار بأن المخبر بها هو الخبير بها

وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو .

 وعبر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهم .

   A E أرسلت الجملة هذه لأن الكلام هذا سماع منه يصح من لكل ( ينبئك ) قوله في والخطاب

مرسل الأمثال فلا ينبغي تخصيص مضمونه بمخاطب معين
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